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 خص: المل
مور التي يصعب من الأ  شعر الصوفيفي ال  يُعدُّ الرمز    

بها، ت الاحاطة  أو  الصوفي لقف  فسيرها  الشعرُ  اتَّسم  د 
أصخب سائر  عن  ميَّزته  الشعروصية  لذلك   نواع  الأخرى، 

فهو يمتاز عن غيره من الشعر العربي بخصائص فنية  من  
ابتدعها   ،  أهمها بحتة  صوفية  وألفاظ  مصطلحات  ورود 
ميزهم  بهم ت  معاجم خاصةعوا  ضو راء المتصوفة، ولذلك  الشع

وز للبوح بأفكارهم  رمال  شعراء، وبذلك استثمرواعن سائر ال
جلياً في ، ويظهر ذلك هم في قالب شعري مختلفسيوأحاس

قصائد الشاعر الصوفي )ابن الفارض(، الذي اتَّخذ الرمز 
ة منطلقاً مهماً وراكزاً يعبر من خلاله عن شوقه في المعرف

 روحي.التجلي ال ه في قيالروحية التي هي طر 

الية وهو الجمال جموالوعليه فأن الرمز له أبعاده الفنية      
الصوفي ليصل به إلى الجمال الذي ينشده الشاعر    المعنوي 

الروحي، ولذا بات الرمز تعبيراً عن الجمال الإلهي المطلق، 
خصوصية   لبيان   البحث  هذا  يسعى  الأساس  هذا  وعلى 

قديم إجابات ولنا تض، ولقد حاالفار   تابة الصوفية عند ابن الك
 معرفيا حول الشعر دلار جعض التساؤلات التي تثيعن ب
ة هذه حول: حور الإشكالي عند ابن الفارض، وتتم  يفالصو 

إذا ما أدركنا    ،  أهم الرموز التي يوظفها الشاعر الصوفي
نة بل أنَّ الرمز عند ابن الفارض لا يقف عند دلالاته المتعي 

ستهدف العقل قبل لالة يغزير الد   ،  أويلتلهو رمز متعدد ا
عبر عن  يللمتصوف الخمرة رمزاً  ا  الشاعراتَّخذ فيه    ،  القلب 

الخا ذ وجدانه  طريق  عن  مؤسسا  معجمه ص،  الخمرة  كر 
كما   ،  الخاص لغرض الإبداع في تجربته الشعورية والروحية

الصوفي لا يخفى تكشف أنَّ للمرأة نصيبا كبيرا في الشعر  
ظم  لمرأة عن الحب أعرمز ا  عدما عبَّره، بمافقد حظي باهتم 
 . الحياة فيمذهباً تعبير، واتخذه 

بن  االتصوف، الشعر الصوفي،    الرمز،  :تاحيةفمالكلمات ال
 .الفارض 

Abstract : 

Symbolism in Sufi poetry is among the most 

difficult aspects to interpret or fully 

comprehend. Sufi poetry is characterized by 

a unique quality that distinguishes it from 

other forms of poetry. It is distinguished 

from other Arabic poetry by several artistic 
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features, most notably the use of purely Sufi 

terms and expressions coined by Sufi poets. 

They developed their own lexicon, setting 

them apart from other poets, and thus 

employed symbols to express their thoughts 

and feelings in a distinct poetic form. This is 

clearly evident in the poems of the Sufi poet 

Ibn al-Farid, who used symbolism as a 

crucial and fundamental starting point to 

express his yearning for spiritual 

knowledge, which he saw as his path to 

spiritual manifestation. 

Therefore, the symbol has its artistic and 

aesthetic dimensions, representing the moral 

beauty that the Sufi poet seeks to attain, 

ultimately reaching spiritual beauty. Thus, 

the symbol becomes an expression of 

absolute divine beauty. Based on this 

premise, this research aims to elucidate the 

unique characteristics of Sufi writing in Ibn 

al-Farid's work. We have attempted to 

provide answers to some of the questions 

that spark epistemological debate 

surrounding Ibn al-Farid's Sufi poetry. This 

central issue revolves around the most 

important symbols employed by the Sufi 

poet. If we understand that for Ibn al-Farid, 

the symbol is not limited to its specific 

meanings but is multifaceted, rich in 

significance, and targeting the intellect 

before the heart, we find that the Sufi poet 

adopted wine as a symbol to express his 

personal feelings. Through the mention of 

wine, he established his own lexicon for the 

purpose of creative expression in his 

emotional and spiritual experience. It is also 

evident that women hold a significant place 

in Sufi poetry, having garnered his attention. 

The symbol of woman expresses love most 

profoundly, and he adopted it as a way of 

life. 

Keywords: symbolism, mysticism, Sufi 

poetry, Ibn al-Farid. 
 

 مة دقالم
الشعرية العربية   فارقة فيعلامة    فييُعد الشعر الصو       
 لعشق, وافي الله  الفناء:  بتكرة مثلمتعددة وم  ثيماعتمد  فقد  

  وجددح بين الناس,  هتمام بموضوعات التسام الامع  ,  الإلهي
صار  صوفالمت حتى  الشعرية  الأدوات  في   الإحساسة 

لمدركات ا  نى ع نجذب للمعاني الروحية غير المدركة وينأي
 اعتمادإلى  (,  بن الفارض ادعا الشاعر )وهو ما  الحسية,  

الصوفي الخمرةرمزي  في    ممثلا  الرمز  و  كبؤرة   , المرأة 
ف الصوفيةتمركز  القصيدة  البعد   مستثمرا       ,ي  فيهما 

والروحي النفس  الإنساني  لواعج  معالجة  في الشغ  في  وفة 
 . حب ِّ الله

ال     الأمور  من  الصوفي  الرمز  يإن  سيرها، تفب  عصتي 
خصوصية ميزته عن باقي أنواع  لشعر الصوفي بد اتسم افلق

ا ممالترميز  عوبة في قوة  الشعر الأخرى،  إذ تكمن تلك الص
ر الصوفي عن  تاز الشعلذلك يم  ض،غمو بالنصوصهم    تتسم
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ال من  العر شعغيره  بخصر  ومو بي  فنية   ضوعيةائص 
المتصوفخاصة أفكار  عن  ليعبر  الرمز  جاء  وبذلك  ة ، 

تميز بها   يإن هذه الخصوصية الت  ير مباشرة،غ  قةير بط
لى شعراء الصوفية في الخطاب الشعري الصوفي أدى بهم إ

أحدث   ، ولهذاينيالد كر  ا الأولى الفتهد انظم قصائد شعرية م
دية من  التقلي  لشعريةشكال الأالصوفي قطيعة مع االشاعر  

ما خلال رؤيته الصوفية؛ وتوظيفه لمعجم شعري مغاير تما 
 عربي.لذي درج عليه الشعر الالتقليدي ام عجملل

الإمكان     قدر  البحث  هذا  يسعى  ما سبق  على  وتأسيساً 
ف لكش ع ا، مابن الفارض   ئد اصان خصوصية الرمز في ق بي

تجربة معالم الى  ، وبهدف الوقوف علالصوفيةعاده  عن أب
والصوفي،قيه بش الشعري  البنية   ا  هي  الصوفية  فالتجربة 

نص الشعري، وسنحاول في هذه ال  في  لغلتتغ  العميقة التي
وعلى أبعاده الصوفية، الدراسة التعرف على طبيعة الرمز و 

الب  هذا هذا  يسعى  اقد   ث حالأساس  الإمكان   ساك لإمر 
ابخ الصوفي صوصية  الفارض،لكتابة  ابن  عند  تبيان  و   ة 
الصو رؤ  التجربة فيةيته  معالم  على  الوقوف  وبهدف   ،

 :إلى محورينالبحث منا سقذلك ، ولالشعرية الصوفية عنده

فهوم الرمز لغة واصطلاحاً مع بيان  ولنا فيه )م: تناالأول
مفهوم التصوف   كلص الشعري الصوفي، وكذ أهميته في الن

 ( شعر بهال قةوعلا

تجلياته    مع بيان  ن الفارض ابالثاني: تناولنا الرمز في شعر  
ادر المص  وتثبت ،  ثم ختمنا البحث بالنتائج  ه الصوفية.وأبعاد 

 راجع .لماو 

جم   من  البحث  يخلُ  و لم  صعوبات  حائلةقلة  دون    فت 
ز مر التعامل مع الا كان  اكماله بالطريقة التي تمنيتها، كم

ش وفك  تجليوبيته  رافالشعري  في  ان  صعوبة  تعطيل اته 
لت قدر المستطاع  ي حاو ، ولكنني البحث امالبعض من مر 

بالمنهج   بذلك  مستعيناً  حقه  للبحث  أولي  في الوص أن 
لهكذا موضوعات حساسة أراه المنهج الأنسب    يلي الذيلحلتا

 . وشائكة

 منهج البحث: 
الأ   المنهج  على  اعتمدنا  هذا  بحثنا  لهذه  ر قفي  ب 

حليلي الذي نراه الأقرب لمنهج الوصف التوهو ا  الدراسة
ط لكبا عن  الشف  وجوهر بيعة  ابن رمز  قصائد  في  ه 

 الفارض. 

 خلفية البحث:
 تناولت التصوفتي  لار  مصاد ن المن خلال البحث ع

الفارض، وجد  ابن  وبالذات شعر  الصوفي،  نا  والشعر 
 ، ونذكر أهمها: الكثير منها

حقيق  شرح وت  .ه (  1310.)  ض ر ن ابن الفاوادي-  1
 .المطبعة الخيريةيد بن غالب، معة رشج
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(. جمالية الخيال والرمز في 2018شعوفي قويدر.)-2
الحلاج    عر الصوفي ،  دراسة تحليلية مقارنةـ بينالش

ان، الموسم الدراسي،   وابن عربي، الجزائر،  جامعة وهر 
 ) أطروحة (. 

الرمز الشعري عند   .(1987.)نصر  ةجود   عاطف- 3
 .وت والنشر، بير اعة  للطبدار الأندلس  ،  1ط،  الصوفية

(. مدخل إلى دراسة التصوف: 1999علي حيدر.)- 4    
ال السابع  القرن  في  الصوفي  والعصر الشعر      هجري 

 ،  دار الشموس للدراسات، دمشق. 1كي، )طو لمالم

 

 وفي الرمز في الشعر الصالمبحث الأول: 
 توطئة: 

إن للرمز فاعليته في النص الشعري وخصوصاً النص    
ل الصوفي،  النو كالشعري  أكثر  من  النه  شعرية  صوص 

لالية وترميز ود   ةيو ت لغد به من مميزافر ية، لما ينخصوص
التجربة    طبيعة  عن  يفصح  وممارساتهلاعالي  ا روحية 

ختلف رؤية الشاعر الصوفي عن غيره ة، وبذلك تالعرفاني
الشعراء، فهو يختلف عنهم في الأداة الشعرية وطريقة من  

ا الشاعر  يتمكن  لكي  الصلالتعبير،  رؤية  من  عالم  وفي 
معه،و  كان    يتوحد  بصم لا ولقد  الفارض  البن  رية شعته 

ا تصور الخاصة  طابعها  التصوف  للغة  اعطت  ها ت التي 
انبثقت المنظومة الترميزية   ية ، ولذلكادها الفكر الروحية وأبع

بن الفارض من المنظومة الروحية، وبذلك جاءت شعر ا  في
د ولق   ،  ة الكثيرةيز نصوصه الشعرية مشبعة بالدلالات الرم

الخمر   اتخذ  لمن  رمزاً  ا  يعبر ة  وجدانه  ذلك وبلخاص،  عن 
الخاص   الفارض عن طريق ذكر الخمرة معجمهأسس ابن  

و رمز المرأة كان    ،  روحيةشعورية والتجربته ال  لغرض ابداع
في الشعر الصوفي وقد حظي باهتمام ابن    له نصيب كبير
ظم تعبير، عأ من خلال رمز المرأة  عن الحب ِّ  الفارض، عبر  

كونه يعيد محاكاة  فارض  ابن اللحياة، فباً في اذه مذهواتخ
الفجوة   رادما(,    وجود مع الكون الكبير )ال    الشعري الصوفي

في جسد المتخيلة  الروحية    موالوالع  رجيس الخاالمحسو بين  
 صيدة الصوفية. الق
ال   في  الرمز  البحث  هذا  تناول  وتم  لقد  الصوفي،  شعر 

اجرائية   اختيار قصائد الشاعر المتصوف ابن الفارض عي ِّنة
ه ى الرمز، مع بيان أهميت ضوء علث سلط البحث اليحلذلك،  

ف نصو وأبعاده  المتصو ال  ص ي  لتعريف  شعراء  المتلقي فة، 
رئ للشعر الصوفي يره، فالقا، ومدى تأث كيفية استثماره  على

  يين مستو العلى  و تكامل  ال  ترسم  في  التشكيل  جماليات   يتلمس
والفكري  حيث الفني  التجربة   منارةإلى    القصيدة  ترتقي   , 

 . بالتجربةعي و ال عن دلالة   كاشفةروحية، ال
  شعرها في  عيارا أساسيي الرمز مفو الشاعر الص  اتخذ د  لقو    

مدركاته الروحية، والتعبير عن    ير عنالتعب ن من  تمك حتى ي
نيه ومشاهده وإحساساته النفسية، فشاع في لغتهم الرمز، معا

ا إلى تأويل، وم  جا ن لغة رامزة، فهي تحتفاللغة الصوفية إذ 
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ورائية  ا  ة م وقيي ذ ه من معانه من إشارات، وما تختزلتحمل
و كثير  اهف  ضة،  القضايا  العديد  والروحيا  ف لفكريةة  هذا ،    ي 
سنالمب الرمز  حث  طبيعة  :على  أولًا  الضوء  لغة سلط 

لغة  التصوف  بيان  على  نعرج  وثانياً:  واصطلاحاً، 
علا مدى  وما  بالرمزواصطلاحاً  طبي  وثالثاً:   قته  عة نبين 

 . فيي النص الشعري الصو ية استثماره فز وكيفالرم

 حا  لالغة واصطالرمز  : أول  
شار ةُ ، أو  "    أن ه,  يُعرف الرمز لغة     رَّكُ : الإِّ يضم ويُح 

ف ت ين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اليد أو   الإيماء بالشَّ
 ، (رمز:  مادة،  2008:  باديآ  ز الفيرو د الدين  جم  )  "اللسان

اب رشيقوجعل  فقال:مز  الر   ن  الإشارة  أنواع  ومن  "    من 
الر  وأصل  الرمز،  يكاالك  ز مأنواعها  لا  الذي  الخفي  د لام 

ا ثم  حتىيفهم،  كالإشارة   ستعمل  رش   ،  "  صار   يق )ابن 
دارسين  جليا للقد بدا  و   ،  (  305ص   ،  1981  ي:ناقيرو لا

)المصدر   ،  "  إشارة، والإشارة رمزاً   الرمز  "  أن    لغةفي حقل ال
يجد بلا   والمتأمل في شعر المتصوفة  ،  (  311: ص نفسه

لل الواضح  التضمين  ذلك  تقنية  و مر شك  أصبح  والذي  ز 
ايوظفه في  شلا  المالكثير  اعر  فيمنحها  من  فضاء واقف 

 لات.ءات و الدلايحابالإ خيا  اسعا سشعريا و 

ذكره يونج أن  "  حسب مابفيُعر ف  إما الرمز اصطلاحاً،     
الرمز لا يناظر أو يلخص شيئاً معلوماً لأنه انما يحيل على 

صاً لما يرمز يخليس هو مشابهة وتلشيء مجهول نسبياً ، ف
 ة ممكنة لهذا المجهول النسبيو أفضل صياغليه وانما هإ

الرمز (  20, ص   1987  :عاطف جودة نصر)  ،" إما   ،
ت  " فهو    الشعري  قدرات  الشاعر  ويفتح  يمنح  عالية  عبيرية 

والامتداد  الاتساع  في  الحرية  تمنحه  رحبة  افاقاً  أمامه 
بما يحقق   بمعانيه ،  الأ والانطلاق   "   بيرعتعلى مستويات 

من حيث   الرمزف  ،(  15, ص 2001:  مولود محمد زايد )
يغادر  ماهيةال تأثير   فهو,  س  الحة  منطق  لم  تحت  يقع 

تنسج  التي  المعنوية  مع  الايحاءات  النص   ت مرجعيام 
 الصوفي.

علا   الإن  الظواهر في    ترميزقة  من  هو  الشعري  النص 
 اهي لة من وسائل التعبير التي إلتفت إلووسي  الشعر  يالفنية ف

الاتقان  ا بتوظيفه في لغرض بلوغ  الشعراء المتصوفة فاهتمو 
ز نمطاً الرم  د عولذلك يلتأثير،  الفني والقدرة على التوصيل وا

بير، وه التعن وججه م ، وو نيةالفالصورة الشعرية    طان أنمم
وف عن  لشعر الصوفي هو شعر الرمز يعبر فيه المتصوا

 روحية. مواجد الذاتية بما فيها من  تجربته

 التصوف لغة ثانيا  : 
الصوفية كل من ولي عملا من  "في لسان العرب  د  ور     

كرم: ين محمد بن م الد   جمال)  ، "  م الصوفانأهل البيت، وه 
" :المصباح المنيراء في  وج،  ( زمر :  مادة  ،216  ،1957

صوف  وكبش  منه  أخص  والصوفة  للضأن  )الصوف( 
ف وتصو  الصوف  كثير  وصائف  وهو    أصوف  الرجل 

صوفية  قو   من   ي  صوف محم)  ،  "م  بن  علي احمد  بن  د 
القمري:  ال صوف  مادة،   1987فيومي  تعددت   ،(,  وقد 
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ال ق و   ن جهة الاشتقاقات المتنوعة.وفية م فظ الصاني لمع
مشتقة   إنهااق فبالاشتقإن قيل  (: "  قدمةم)الفي    ون ن خلد اب

مختص الغالب  في  لأنهم  الصوف  ب من  د )عب   ،  "  هون 
يعد ،  (  467  ص   ،  2004خلدون:  بن  حمن  الر  وبذلك 

س بهمو  التصوف  تتخلق  بغية  لنا  أخلاقي,  البشرية  فس 
   قيق الفضائل الإنسانية.الوصول إلى تح

 التصوف اصطلاحا : 
 ، تعريف التصوفي  اً فكثير   فاً تلااخ  ون احثلف البتخلقد ا   

ببعيد  وال  وليس  الأصول  في  مانشأة,  اختلافهم  أدى    وهو 
تعريف    لاختلافل التصوففي  عدَّ   ,مفهوم  حالة ه  يمكننا 

 عمالالتصوف، است"  في تعريفه  الجنيد   ابن  يرى ف  ,صحي ِّة
)عبده غالب أحمد   "كل خُلق دني    وتركي،  نِّ كل خُلق س  

ص 1992عيسى:   الرفعة فهو    (,  97,  ينشد  سلوك 
أبو  لا يذهب بعيدا  قد  و   الفاني,  تسامي عن الفعل الدنيوي وال

راعاة وم  ضبط حواسك،  )التصوف،  :إذ يقول  بكر الشبلي 
)المصأنفاسك    كل   ص "  نفسه:   يعرفومن    (  97در 

عبارة عن طريقة في تزكية النفس،   "ه  على أنَّ :  التصوف
اهيمها التي لها، ولا في مفلكنها لا تتقيد بالشرع لا في وسائ

ة يؤمن بها الصوفي في سلوكه، ولا في غايتها من هذه الترك
سلي)"   حسن  زعرب بهاء  ص 2012  :مان   دُّ عيُ و ،  (  18, 

ظاهرة التعق غبالو مركبة    التصوف  تثير و يد،  ة  مازالت 
والافالاهتما والتساؤل  ترتبط  والتخم  تراض م  لأنها   فيين، 

و معرفية  مجالات  وأخكذلك  ،  في جمالية  متمثلة  لاقية 
 .فلسفة، الأدب، الدينال

قلنا: "  :  القفف بما يلي  التصو   عبد الله حسين  فلقد عر      
ا  بالإلهام أو بالبصيرة، وإذ   لإن التصوف هو المذهب القائ

أي   الإلهي،  فبالعلم  اليقينية    شئت  المعرفة  من  النوع  بهذا 
 : ن  حسي عبد الله)  "  شك ولا تعبث به سفسطة  يعتروهالذي لا  

ص -)د   ,) ايُع،  (  73ت  أكثر   لصوفيا  اب لخطد  من 
خصوصية،بي الأد الخطابات   لما  ة  اللغة تتفر   وذلك  به  د 

من  الص لغو مميوفية  الخصوصية يغ وبلاية  زات  وهذه  ة، 
الأساس   -تعود   الت  -في  طبيعة  و  إلى  الصوفية  جربة 

 ذوقية.الالممارسات العرفانية 

 ي. ثالثا  : علاقة الرمز بالشعر الصوف

الإ    الصوفية  ئ ر اقن  بمقدوره  للقصيدة  استخدام   "  ليس 
الميتافيزيقا بمعزل عن رمزية الدلالة اللغوية ، سواء في ذلك 

ستخداماً متعاليا دية التي تستخدم  العقل ايكو الميتافيزيقا الت
التي تستخدم العقل   وأ  حدود التجربة الإنسانية...  وتتجاوز

الحسي بواسطة د موضوعات العيان  استخداماً باطناً وتحد  
الخالصة نصر)   "  التصورات  جودة  , 1987,  عاطف 

 قةيمن العلاقة الوثلة  ق هذه الصفهي تستمد عم،  (  81ص 
والش  بين تميزت  و ",  الصوفي   رعالرمز  الصوفية   اللغةقد 

  414, ص 2022محمد كبيري:  )  بأنها لغة رمزية إشارية "
ما  و   ,( على  هو  المتصوفة  ديمومتهيحرص  في   الشعراء 
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يمكنهم    أفقا فسيحاتوفر لهم  سمة  فهذه ال,  ليةهم الجمانصوص
خلاله   مساحات  من  البعد   ةالشعري  لمخيلتهمخلق  حيث 

عن    على النأي  لحرصهم الكبير  ,ةد واللغة المتفر   الإيحائي
 ن ملكوت المعشوق.معوالم في  عوم, والالعامةخواطر 

فسير عر الصوفي، وتاة لقراءة الشالتأويل أد   ولما كان "   
المرمال ضرورة   وجودة  وز  بذلك  فهو  لإيجاد    فيه،  ملحة 

معنى ثاني يختبئ  وراء الترميز عن طريق إهمال الظاهر 
لف الباطن   الصوفيةا  هموالاتجاه  إ  لنصوص   ىل وارجاعها 

حامد أبو زيد:  نصر ) ، ة منها "ايالغ خلاص ا و استلهأص
ق فأن  من التصور الساب  طلاقا، وان(  230  ص   ،  1990

الروحي، المعاني   لسموقديم اوفي الر الصمميزات الشعمن  
النفسية العميقة، والخضوع لإرادة الله القوية، والإكثار من  

الرم واستعمال  والجنوح يز الخيال،  الصوفية،  والشطحات  ة 
  ض.م والغمو بها لإا و حن

 دعته حيثُ   الخصبة  ذا المخيلةالشاعر الصوفي    لقيح   
أن   التجلي  أر أفاق  شاء  اد ى  ومتى  عالم  التحليق    يريد  في 

ية الوجود ز ممن ر   اعشوق متخذ م يستوعب روحه الذائبة في ال
الفان  الصغير  عالمها  تستوعب في  ودلالات  مسالك  ي 

, , حيث العالم الفسيح يويةها وتجردها من القيود الدنقاانعت
الانطلاق   تبتغي  قيد  فهي  الفانيةمن  الدنية  إلى ,  الحياة 

الانعتاق,فض ال  عن    ابعيد   اءات   ,الشهوانية  نفسوقيود 
الروح   راجها اللغة ومدادها الضوء الكامن في خلد س تجربة  

  ه يغبت ي , وهو ما  الخلاص   ققتحيانعتاق  في هكذا  ,  الذائبة
الصوفي شاقاً وممتعاً لرمز  وبذلك أصبح ا  عر الصوفي،االش

وراقية  جميلة  ممارسة  اصبح  فالرمز  نفسه،  الوقت  في 
 حرة. اسفضاءات  يف المحلقة رللأفكا

بير، وفي وجه من وجوه التعي الشعر الصفلرمز  عد ايُ     
وي أو المجرد، مما يدفع عن المعن  بالمحسوس  برفهو يع

ع فاعل م لى الت ويلية متعددة تدفعه إتأ  ت حتمالالى اقي إتللما
النص ومحاولة فك شفراته، وبذلك يعد الشعر الصوفي شعر 

ية الذات  هف عن تجربتصو لمتاعر الشا  من خلالهرمز يعبر  
فيبم من  ا  الشاعر معها  يعمد  ولذلك  روحية،  إلى   طيات 

ن  ع   عطيات الرمزية لنقل رؤيتهة ذات المته الشعريلغتكثيف  
من    يتضمنهز لما  في نصاً مشبعاً بالرمالصو   فالنص لم،  العا

 كثيفة. صور فنية 

 بن الفارض(الرمز الصوفي في شعر )االمحور الثاني:     
المبحه  في  نسعى      الإمكا  ث ذا  الإقدر  ساك من 

وت بخصو  الفارض،  ابن  عند  الصوفية  الكتابة  بيان  صية 
ال التجربة صرؤيته  معالم  على  الوقوف  وبهدف  وفية، 

اا انطلاقاً فو لصلشعرية  وذلك  الرمو ية،  كشف  من  في   ز 
فلقد مثل ابن الفارض علامة بارزة في عرية،  نصوصه الش

" ولد  غذ  ,  ةروفمع  صية صوفيةالشعري الصوفي، فهو شخ
م هــ( بمصر، وتوفي بها يو   576في الرابع من ذي القعدة )

فح  ( ودفن بس632دي الأول سنة )ثلاثاء الثاني من جماال
" ، (  56  ص   ،  1987:  ة نصرد و )عاطف ج  ،  المقطم 
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هناك اختلاف كبير بين الباحثين بخصوص  نأ  دم ا تقومم
 ه.وفات  ى سنة، واتفاق علولادته

نموذجا صادقا اب  شعر    الفنية  الوجهة  الفارض " من  ن 
تية أصلية، وذلك لأن  جربة ذاللتعبير الشعري المنبثق عن ت

ك ر حالروحية هي التي كانت، ت  أحواله ومنازلاته ومواجيده
القوافي والأوز  إذ يصف به  ل ان، فتجعفيه  للشعر،  ينشط  ه 
 ، حاكاة." أو م  تقليد  عن  فردى أصيل لا  أحواله عن ذوق 

، وبذلك  فشعر ابن الفارض (  305  ص فسه:  صدر ن)الم
ة بما فيها من  هو شعر الرمز يعب ر فيه عن تجربته الذاتي

ه من اغت ومواجيد وما يعتريه من فقد    أذواق  راب، وما يحس 
ي نظرا لما رض الصوففالوقد وقع اختيارنا على شعر ابن ا

ية بالإضافة رمز   لالات ور فنية كثيفة ذات د يتضمنه من ص
ا النص  ي إلى  الذي  مشر با لصوفي  نصا  ذاته  حد   في  عد 

  تن الشعري هي:بالرمز، ومن بين الرموز المهيمنة في الم 

 *رمز الخمرة:

الصوفي    الرمز  الت  إن  الأمور  يصعب من  تفسيرها،   ي 
ميزته عن باقي أنواع    مضمونيةو   لآنه يتسم بخصوصية فنية

يمكنال ما  وهذا  الأخرى،  ا  شعر  خلال  من  ستثمار بيانه 
المتصوف دلالاته الشعراء  تعدد  الذي  )الخمرة(،  لرمز  ة 

الشعراء،   مقاصد  الخمرية  القصيد باختلاف  القصا ة  ئد من 
 ,كبرى ال  هتائيت  بعد   في ديوان ابن الفارض   ئعة الصيت "الذا

فاً عميقاً، خمرة وص اليقوم الشاعر في هذه القصيدة بوصف  
ئ على العبور من  ويجبر القار   . ة غير ماديةكي يبلغ غاي

"ظ باطنها  إلى  مرادي  ،  اهرها  هادي  وفاطمة   ،  )محمد 
ما جاء في(  112ص   ،  م2011  ،  اللهينصر    ، وهذا 

 ي يقول فيها:  الت ، قصيدته

من  اھنا بكر س           ةب مدامشربنا على ذكر الحبی
 قبل أن یخلق الكرم 

وكم یبدو   لالھ       اھ شمس یدیر  يھ ر كأس و البد اھل
 ذا مزجت نجمإ

 .( 6  ص  ، ه1310ن ابن الفارض: من )ديوا
ل    الأولى  القراءة  الفارض    قصيدةمن  وصف يبرز  ابن 

م  ،الخمرة يكتنه  الذي  الظاهر  المعنى  القارئ وهو  عناه 
من خلال القراءة الفاحصة   الفارض أيضا  ابن  ناوه  العادي,  

قي للمتل  سية لتقريب الصورةلحقد استعار ألفاظ الخمرة ا   أن ه
لحب الإلهي، و التي لة عن اوفية الداوتحسيسه بالخمرة الص

اتجع في  التأمل  نشوة  يعيش  الصوفي  المطلق ل  لجمال 
 أيضا خمرية اقتطفنا منها:  ولابن الفارض للذات العليا ، 

أقامت به              أمرئ وما على خاطر یخطرت  وإن
 ل الهم  تحالأفراح، وار 

  سكرهملأ               ولو نظر الندمان ختم إنائها،  
 من دونها ذلك الختم 

لعادت         نها ثرى قبر میت        و نضحوا مول
وح    ، و انتعش الجسمإليه الر 
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 .(6ص )المصدر نفسه: 
الخاص،    ليعبر عن وجدانهاً رة رمز من الخم  الشاعر  اتخذ   لقد 

وت الهم،  تزيح  الخمرة  أن  الذكر  الآنف  النص  م  قي ففي 
فارض عن طريق ذكر الخمرة وبذلك أسس ابن ال  الافراح،

الخمعج الشعورية والروحية، اص لغمه  ابداع تجربته  رض 
إليه الروح نقية صافية، فالخمرة عنده تنعش الجسم لتعود  

الفاظ ية بالاعتماد على  ر ه الشعلك فهو يقوم بتشكيل صور وبذ 
ومن    (،والروح، والجسمدالة على الخمر ومنها ) الندمان،  

 يحائية مغايرة وغير مألوفة.طلق الدلالات الإنهنا ت
ية أفادوا من شعر الخمر يسيطر عليهما طابع الصوف  إن   

كن  يمو أن السكر يقابله الصحو،  التقابل الوجداني فعندهم  
رفاني، الصوفي إلى رمز ع ري الشع أن نقول بأن الخمر ف

في زية رمال ارض هو الذي يعتبر موجد الطريقةابن الف إن  "
السكر كر عند الصوفية لا يقصد بها  فالس...  ر العربيعالش

الحسيةوح  الحسي الخمرة  ليست  الخمرة  ذوق   ،  تى  بل 
)شعوفي   ،  عرفاني "معنى باطني  أن ه    ،  جمالي وراء ذلك

أن الخمرة الصوفية   ح، واض(  190  ص   ،  م2018يدر:  قو 
 ز إلى حالتي الحضور والغياب. ترم

خطا     في  الفارض  ابن  إن ما الشع  بهإن  الصوفي،  ري 
شحنها بالدلالات، وية،  مينطلق من الأشكال التعبيرية القدي

مارس  من  أبرز  من  فكان  الروحي،  فضاءه  تساير  حتى 
قدي الشعر  في  اللغوي  التشفير  نزع "إعادة  طريق  عن    ما، 

ية لكلمات تتصل بمحالات الأولى الحسية والدنيو   ت لدلالاا

ي أنساق رمزية  جها فراالجنس والخمر وحالات النفس لإد 
كيدا تأو     ،(  227  ص   ،  م1995  )صلاح فضل:  ،  دة"جدي

فضل)  لقول الفارض ا  يقول   (صلاح  ما   بن  قصيدته  في 
 يأتي:

ثیل سلع فالنقا       فالرقمتین، فلعلع وإذا وصلت أ
 فشظاء

لعلمین من شرقيه         مل عادل للحلة اذا عن وك
 ءالفيحا

 .( 131 ص  ، 1310)ديوان ابن الفارض: 
الم     تحول  بوصفه روضتيلقد  "الرقمتان"  اللغوي  ن  كان 

لمقام محمدي متداخل مع مقام    حية الصمان إلى رمزبنا
الثوب،   فيه الأحوال كالوشم المتبين أو الوشي فيآخر تتبين  
م جبل أو واد  عتبارها مكاناً لغوياً إما اس ا علع" بأما لفظة "ل

ومياه مزارع  رمزي  فيه  دلالة  أخذ  تكشفقد  مقام    فة  عن 
جا الفارض:  )ديو   ،  "  معمحمدي  ابن   ، ه1310ان 

الفارض   ،  (  131ص  ابن  سعى  أفق   وهكذا  تغيير  إلى 
الذاتية  وتؤسس  تتلقى  ذات  شيء  وكل  "قبل  الذي  القارئ 

يف   لتيا الن ص بواسطتها  طي  صح  وحضوره" و عن   ، ره 
جودة   بهذا  ،  (  25  ص   ،  1961:  نصر)عاطف  لأن ه 

على بالوقوف  مماكن  أ  يستميله  لديه،ألودور  يضفى   وفة 
إشبا الرمزية  الدلالات  )الأنلـعا  عليها  للسفر   التواقة  ا(ـ 
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الروحي بات جاه المرموز له، وتعتيما للآخر الذي عقد من  
 .أفق تلقيه للخطاب 

ن   اً معروفة في نظم الخمر، لأ ف أوصاإلا  "  لا يجد الشاعر
اللغة، وطبيعة الموضوع تلز  لك، لذلك ذ ب  م الشاعرطبيعة 

عن  انك خمر   يحاول  تصوير  والغلو  المبالغة    تهطريق 
العادية"  ية، حتىالإله الخمر  تختلط في الأذهان مع   ، لا 

 وهو ما يميز الشعر،  (  131ص   ،  1999  ،  )علي حيدر
محسوس بر تضاد العدلالة  من حيث المضمون والالصوفي  

 وغير المحسوس. 

 لمرأة: *رمز ا
تأملات    في  المرأة  تصور  الجو   يمثل  رمز   هر الصوفية 

بعيداً الأن الصوفي  الحب  بات  وبذلك  ا  ثوي،  لمآرب عن 
وما انطوت ديات التي تجهز على التجليات الروحية،  اوالم

عليه المرأة من رموز ودلالات حيث بدت فيها تعبيراً عن  
لي لغة مفعمة بالتعا   وفةإذ استخدم المتص  لإلهي،ب االح

والعفة الشعراء  ،   والتطهر  ابن  اسلطومن  العاشقين  ن 
الفا الكبارض  تائيته  في  المرأة  رمز  وظف  بتلذي  عدد رى 

 : قوله كما جاء في ، ات العربية الجاهليةالمعشوق

بتقییده میلا          وصرح بإطلاق المال ول تقل   
 لزخرف زینة 

ا، بل حسن له من جمالها       معار هان ليح حسفكل م
 كل مليحة 

من اللبس في أشكال    ق في كل مظهر   شاوتظهر للع
 بدیعة  حسن

وآونة تدعى بعزة         لبنى وأخرى بثینة  ففي مرة 
 عزت 

 .( 86 ص  ، ه1310)ديوان ابن الفارض: ص 

 
مطلقا      الجمال:  من  نوعين  الأبيات  هذه  من  نستشف 

 المطلق يتمثل في الذات الإلهية المقدسة، الجمالفومقيدا، 
هو المقيد  المرأة جم  والجمال  الذي ح  ال  فارض  ابن  سب 

بثينة، عزة بنى،  أسماء محبوبات الشعراء العذريين )لر  عااست
" بالذوق"  (  إلا  تدرك  لا  غيبية  مشاهدات  إلى   ، ليرمز 

، فالمعشوقات هنا: (  95ص   ،  م2013)بلعشار مرسلي:  
ور المحبوب الأسنى ، وتكشف عن جمال ن لنا    س"مرايا تعك 

واحد   الوجود  محبوبة  إلى  وترمز  )الذات الأعظم،  هي  ة 
الذي علوي  ، وإن هذا الحسن معار من الجمال ال..لهية (.الإ

ه ، و لا يدرك ماهيته إلا من صفا قلبه ، و  لا يعرف كنه
 ، تطهر من حب . السوى، وأشرق بحب أنوار الذات الإلهية" 

، يتضح من خلال ما سبق أن  (  96ص   فسه:ن  )المصدر
المرأة   في وقد  و كان له نصيب كبير في الشعر الصرمز 

اء التصوف، وهذا ما يمكن  شعر د من  يد حظي باهتمام الع
 التي جاء بها ما يأتي:  فرض في قصيدة لابن ال بيانه
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رَا ، فأحيا می تَ  أرَج  النسيم سَرَى من الزوراء      سَحَ 
 الأحياء  

دٍ عرف ه          فالجو منه م عَنبَر   نج   أرواحَ  أهدى لنا
 الأرجاء  

مى،ل غتَ الم نى     ع جب ا الوجناء، ب  كبَ یا را   إن   لح 
 الجرعاء  ج زتَ ب

لَ سل عٍ، فالن  تیتَ وإذا أ لَعٍ     قا       أ ثَی  قمتین، فَلَع  فالر 
 ءفَشظا

 .( 131 ص  ، ه1310)ديوان ابن الفارض: 

عر في المقطع الشعري الآنف ا ه الشنإن الرمز الذي يكو 
يتجسد من الشاعر مع عالم  الذكر  مرأة، ال  خلال مواجهة 

تتولد  الواقعية ومعطياته م  وهي مواجهة  الشاعر  ن حقيقة 
المرأة بأريج النسيم، هذا الاريج  ، فالشاعر يصف  يةحالرو 

الموتى بحسب تصوره،   المرأة يحي  ومن هنا اصبح رمز 
اح، مما اصبح هذا الرمز و الار   هقيمة روحية كبرى تهدي ل

ا للعالم  وبذلانعكاساً   ، للشاعر  الداخلي  تلنفسي  صبح  ك 
الم في  الشاعر  ليست قطمهمة  الذكر  الآنف  الشعري  ع 

ف يسهلة،  بال  بطر هو  المتلقي المحسوسات  ليقف  موجودات 
من خلالها على طبيعة رمز المرأة ومعطياته الروحية التي 

   رمز.  لينشدها الشاعر من خلال هذا ا
في تتماهى و ر الصأمثلة حيَّة للشعبن الفارض  ويطرح ا      
ختلف ت  اتناول الموضوعات, لكنهليدية في  التق  قصيدةمع ال

والاي بالعمق  مستدلا  الماهية,  الكامن  في  ب حاء  اطن  في 
 بحسب الظاهر,   القصيدة الصوفية التي لا ترتهن المعنى

تعتمد  للخوض   العمق  بل  القص جواني   في  سبيلا  ، يدةة 
 ,صائد ابن الفارض عباراتها واضحة لكن دلالاتها كامنةقف

خلف   مختفية  أنها  الذيأي  إلى   المعنى  ايصاله  يريد 
فيه متعة   بعاد جمالية أرمز المرأة ذي    المتلقي، وعليه صار 

 وب بالمحالمرأة بات رمزا موحياً دالًا على  ز  ولذة روحية، فرم
صوفي ــ  للشعر اوبذلك نجد أن انه وتعالى،  وهو الله سبحا 

الفارض   ابن  الوجد وعبر   ت كتبوحصراً في قصائد  ت في 
لانجذاب من شدة ا،  الجنون التي تقاسي    نفسال  لواعج  عن

بن الفارض، ده في قصائد اوهذا ما يمكن تأكي,  الحبيب إلى  
 حيث يقول: 

ه  ونزع  النزع  في كل    ذوبٌ إلیها وجاذبٌ     إليمجفمنيَ  
 جذبةٍ 

سوما ذاكَ إلَ أنَّ  ها   ينَف  تَذَّكَرَت      حقيقتها م ن  نَفس 
 حینَ أوحَت  

 .(  102 ص )المصدر نفسه: 

لفارض س عند ابن انلم  الآنفي الذكر  في هذين البيتين   
 ما وم ه لله،  وهو تعبير روحي عن حبَّ   تعبيراً عن وجدانه،

يع  أن  المحبة  أن  القول  يمكننا  كلسبق  المحب   يش  من 
تت الرمزية وحصراً في ا ذلك بعيشة طيبة، وب  في  حبوب والم

في  الصوفي  الشعر  على  بغريبة  ليست   " المرأة  رمزية 



 

240 
 

2الجزء   

هذا الغنى   إنها لم تبد في غير التصوف بمثل ، بلالإسلام
، (   181  ص   ،  ت (-)محمد عبد المنعم خفاجي: )د   ،  "

نج شيوعاً  وهكذا  شاع  المرأة  رمز  شعر كبيرا    د  في 
  نال مني   فطري   عاطفي  ميلوقد نلمس شيئا من  ,  المتصوفة

أة ر بالمغزل  تالحبائل  في    لوقوعث احيخيال الشاعر الصوفي  
ا سبق يتضح  ومم    مزا للحب الإلهي,بوصفها ر ها لا  قتبحقي
شعري اعتمدوا في شعرهم على النص ال قد ة أن الصوفيلنا 

أساليبه أو  و ان ذلك في لغته وصورة  القديم سواء ك  العربي
قوله ل  ، زلغال  ات موضوع  مضامينه خاصة تلك التي تمسُّ 

 في قصيدة أخرى: 

بَى نجدٍ، أوميض    برقٍ، بالأبیرق  لحا،          أم في ر 
 ؟صباحام أرى 

فصی رت   لیلا ،      رت       أم تلك لیلى العامری ة  أسف
 ؟المساءَ صباحا

نا، أو یا  تَ حَز  ب  دى،         إن ج  قی تَ الرَّ راكبَ الوجناء و 
 طویتَ بطاحا

اك  ، فع ج إلى          وادٍ، هنراك  لأ انَ اتَ نَعموسلك
 عهدت ه  فيَّاحا

 (. 135 ص ، ـه1310)ديوان ابن الفارض: 

الأبيات  في  تمثل  ي     الأهذه  ضمن  ،  نثىرمز  وتندرج 
العذري موضوعة   دعا  ، الغزل  ما  على   الفارض ابن    وهو 

جمالياً   توظيف فنياً  توظيفاً  المرأة  هذا  رمز  جاء  ولقد   ،

ن  قار فالشاعر ي   ،تمَّ طرحهاالتي    ئلةسل الأ التوظيف من خلا
ء، نورا صباحاً ومسا  شعُّ بالبرق والمصباح الذي يمحبوبته  

د ن لنا أن ابن الفارض  ويتبي   ب رمزي لمرأة بقالورة اص  جس 
وس والروحي سن المحيالبعد   تمثلحرصا منه على  ،  جمالي

فلا تفرد لأحدهما   ،جسد القصيدة الصوفية  يفوحضورهما  
المتعة في لعبة تبادل أدوار تمنح القارئ    لآخرساب اعلى ح

 باطن.في اكتناه المعنى الظاهر وال 

 

 اتمةالخ
واضحا    البحث   في    ظهري    الشعر   مزلر لتمايزا  في 

الشعر   أنواع  سائرعن  ،  من حيث الماهية والمفهوم  يالصوف
ات بالذ   وحيالذوبان الر   فيه الرمزينشد  فهو شعر  ،  يالعرب

 اتخاذ  من خلال    ،لى فناء الجسد ع  ئب االد   العملالإلهية و 
 المعنوي الجمال  )  والاستغراق بالروحي  قطاع عن المادينالا

هذا  عند    لا تقف  روحية يومية  ضةبريا  المقترن   شعورال،  (
الرغبة  به  والنأي  الجسد  ويض  تطال تر   بل  ،  حد  ما عن 

البحث   تجلى ي و   ،  ءبالامتلا و   في  الخمرة  امر رمز  لمرأة ز 
 ابن الفارض   ولذلك ات خذ   ،متعددة  لات لى دلاع  انالمنطوي

الخمرة معاني  من   فالخمرة   ،  ظاهرالتتجاوز  عميقة  رمز 
من  والانعتاق  الانتشاء الروحي    عن    يدلالكرمز    تحضر

بالحب   امعبد و لسالك  ا  اطريققيود الجسد الفاني, فهي تسلك  
هي إن  فشوق,  حيث الهيمان والانتشاء برفقة المع  ،  الإلهي

في القصيدة   بحقيقتهاالخمرة      ر  تحض  لافتسكر  انتشت لا  



 

241 
 

2الجزء   

ة الحال وتشتت الأفكار وتغير    ذهاب العقل ل  مث  الصوفية,  
وذات المنحى   ,صفاءعوالم من  و   يقظةبل هي  ،  المزاجية
ما ي القصيدة عند ابن الفارض, إن  ف    لمرأة ا  مزيرد ر عندما  

وهو ما سار   ،  نثوي الأالجوهر    فييكمن  كرمز صوفي  ترد  
  رمز المرأة ف  ،  محسوسلل  ه في في تجاوز الصو لشعر  ا  عليه  

للج الإلهي  تجسيد  العشو عن    ومعبرمال  سمو  و   ،ارفينق 
حضرة    للروح تامين  تح  ،  لألوهيةا في  وانقطاع  عن  رر 

 .العوالق الدنيوية الفانية

 نتائج وتوصيات البحث:ز أهم نوج

 النتائجأول: 
 وي لمعنمال افنية والجمالية وهو الجالرمز له أبعاده الــ إن  1

، ل الروحي الذي ينشده الشاعر الصوفي ليصل به إلى الجما
ه ف عند دلالات قت الرمز عند ابن الفارض تعبيراً لا ي ولذا با

هو   بل  يعبرالمتعينة  الدلالة   غزير  التأويل  عن    متعدد 
 جمال الإلهي المطلق.ال

تفسيرها،   ن الأمور التي يصعب صوفي مــ إن الرمز ال  2
بخصوصية ميزته عن باقي أنواع  ي  لصوفشعر افلقد اتسم ال

ا ة في قوة الترميز مم  ك الصعوبتلإذ تكمن  الشعر الأخرى،  
ال المتصوفةشتتسم نصوص  يم  عراء  لذلك  تاز بالغموض، 

العر  الشعر  من  غيره  عن  بخصاشعرهم  فنية بي  ئص 
 وموضوعية خاصة. 

  الرمز يعب ر فيه عنو شعر  ــ إن شعر ابن الفارض ه  3
ومواجيد وما يعتريه من    فيها من أذواقبما  اتية  تجربته الذ 

ه من اغت لما يتضمنه من صور فنية  ا  ظر راب، ن فقد وما يحس 
 زية.مكثيفة ذات دلالات ر 

خطابه  إن    ــ  4 في  الفارض  إن ما  ابن  الصوفي،  الشعري 
لات، التعبيرية القديمة، ويشحنها بالدلا ن الأشكال  ينطلق م 

 وحي.تى تساير فضاءه الر ح
مرة رمزاً ليعبر عن وجدانه ض اتخذ من الخلفار ابن اإن    -5

عن طريق ذكر الخمرة   رض فاابن الالخاص، وبذلك أسس  
 رية والروحية. تجربته الشعو  عمعجمه الخاص لغرض ابدا 

ر الصوفي ير في الشعأن رمز المرأة كان له نصيب كبـــ    6
أة  ر من خلال رمز المر رض، عبوقد حظي باهتمام ابن الفا

 . باً في الحياةر، واتخذه مذهتعبيأعظم  عن الحب 
 

 نيا: التوصيات ثا

الر   -1 الشعمز  استثمار  الصوفي  في  التجارب ر  لتنمية 
   المشاعر لمراعاته    ،دارسين نحوهوتوجيه بوصلة ال،  الذاتية

شع من  المرهفة  الإنسانية  الذات  في  بالوحدة الخبيئة  ور 
 والاغتراب.

وتنميته  - 2 الروحي  البعد  على  ا  التأكيد  سات راد لفي 
السب  ،رصينةال قصب  من  له  ال  قلما  المجانعلى  ادي ب 

 ل.الزائ
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 ،عر الصوفيفي الشدراسة الرمز  ل  مجافي    ةالتوسع  - 3
 ،والطبيعة والطير  المرأة و ة  فهو لا يقتصر على رمز الخمر 

 والحرفية.  الرقمية دلالة الرمز بل إلى
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